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تـصبح تلك الوجوه من القـرب حتى ليبدو
مـن غـيـــر الــصحـيح وجـــود علاقـــات اخـــرى
خارج نطاق المـسرح. هي تعتقد انه لاوجود
لأي حـب او كـــره يـتفـــوق علــــى الانفعـــالات
الـتي تــرتعــش علــى خــشبــة المـســرح مـــابين
الساعـة الثامنة والعـاشرة والنصف من كل

مساء.
تـصف ليف اولمـن بكلمــات بسـيطـة كيف ان
الـعالـم حولـها يـبدو لـها بـشكل غـريب. هي
لاتعرف علـى وجه الدقـة لماذا يبـالغ الناس
في تــدليلهـا والاعـتنـاء بهـا وتـوفيـر الـراحـة
والــبهجــــة لهــــا. العـــالـم الـــذي في عـيـنـيهـــا
يـــصـــــرخ بـــــالاضــــــواء والاحلام والـــــسعـــــادة

الارض وفي غـرف نـوم شـاسعـة جـدا  وأسـرّة
واسعــــة تـقفــــز ســــريعــــا الــــى تلـك الأوقــــات
القليلـة التي عاشتها وهي انـسانة مستقرة
الامــومــة تـــرافق ابـنـتهــا لـين وتـتـبع شهـيــة
القـلب الــى الحـب. لين الـطفلــة الـصـغيــرة
تــظهـــر في كـل صفحــــات الكـتـــاب  مع لـيف
العجـوز التي تمتلك القـدرة على التـعايش
مع معــرفيـات الـطفـولـة الأولــى حتـى انهـا
تتعـامل مع عـالمهـا الكـبيــر النـاضج  بحـس
الاكتشاف  نفسه الموجـود عند فتاة صغيرة

لا تعرف شيئا عن الموت. 
هذه الـسيـدة الجميـلة الـثريـة من الـداخل،
المتـوائمـة مع ذاتهـا، والـتي تــدرك ان افضل
مــا يمكن ان يـرافـق النجـاح هـو معـرفـة انه
ليـس شـيئــا يتــاق الـيه. تعــرف الكـثيــر من
اسرار نجوم الـسينما وخفايـا سحر الشهرة
في هـوليـوود لـكنهـا تـخشـى الخـواء اللاحق
الهــــائل، ولهـــذا فهـي لا تـتحـــدث عـنهـــا ولا
تفضحهـا. تقول لـيف: بالنـسبة الـى الذين
يخـتــــارون العـيــش والمـــوت في الـنـــور المـبهـــر
للـمـصــابـيح القــوسـيــة تـصـبح الــوحــدة لا
تحـتــمل لأنهـــا تـتـنـــاقـض بــشـكل كـبـيـــر مع
المـــاضـي المـبهـــر. قـضـيـــة لـيف الاســـاس هـي

انها تخشى ان تكون أما سيئة.
اهـتـمــــام اولمـن بــــالمـــســـــرح يعـنــي الاخلاص
لجـهد عمـيق وشاق والـوثوق بعـلاقة متـينة
مع الحياة في تعددية وجوهها. هذه الممثلة
تـتـنـــاســـى انجــــازاتهـــا الــسـيـنـمـــائـيـــة الـتـي
اوجـدت لهـا الـشهـرة والمـال وتـخلص بـشكل
كـبيـر الـى عـملهـا المـســرحي والـشخـصيـات
الـنــســائـيــة الـتـي تـــؤديهـــا؛ فهـي تـتعلـم مـن
الالمــاني بـيتـر بـالـيتــزش ان كل مـا تجـسـده
على خشبة المسرح يجب ان يصور باللونين
الاســـود والابـيـض وعـنـــدمـــا تـبـتــسـم يجـب
عليهـا ايضـا ان تظهـر الغضب الـكامن وراء
الابـتسـامـة. كـانـت تصل في الـصبـاح البـاكـر
الــى المسـرح شـاعـرة بـالفـة في تلك الـعتمـة.
الهواء المغبر وغـرف تغيير الملابـس المكدسة
وخـشبـة المـسـرح بـالـوانهـا الخـشـبيـة المـائلـة
البالـية. انه احب الامـاكن اليهـا في العالم.
حـيث تجــري البـروفــات والنقـاشـات دون ان
يـنـظــر احــد الــى الــســاعــة. الـطـنـين الــذي
ينبعث من قاعـة المسرح قبل ارتفاع الستار.
الاضــواء. الجـمهــور. الـتــوتــر. الــدور الــذي
علـيـه ان يعـيــش حـيــــاته الخـــاصـــة فـيهـــا .
تبكي وهي تمثل. تـستعيد الضحك والتوق
والغــضــب مــن شخــص وهــمــي. انـفعـــــالات
نـادرا ماعـرفتهـا. وعيـون وتعابـير رفـاقها في
الـتمـثيـل تبـــدو حمـيمــة وصــادقـــة. احيــانــا

لا تجلــب الـــتعـــــــاطف، ولا تجــــــذب الحــــس
الانـــســــانــي، وتهـيـج الغـيـــظ والغـيــــرة. وفي
اوقـات مفتـوحة يكـون، هذا الحـظ الحسن،

عرضة لافتك انواع الحسد.
لــيف اولمـن، المـمــثلــــة الـنـــــرويجـيــــة، كـتـبـت
مـــذكـــراتهـــا بـطـــريقــــة مفعـمـــة بـــالغـبـطـــة
اللذيـذة حتى انهـا اهملت عن عمـد كميات
كـبيــرة من الـبهجـة الـتي يـحققهـا الـنجـاح

وتجلبها الشهرة. 
كتــابهــا المـعنــون ) أتـغيــر ( مــصنــوع لـيكــون
اكثر شبها بحقيبة معدات يدوية من النوع
الـذي يحـمله حفـارو المـواقع الاثـريــة. ليف
تـنقب في نفـسهــا لتتـوازن مع الـشيخـوخـة.
عـبــــاراتهــــا القـصـيـــرة، المـــوجـــزة بـــاقـتـصـــاد
مـتمرس، تشي بمحاولات عـدة بذلتها ليف
في تقــطـيـــــر المعـنـــــى مـن سـنـــــوات سعـيـــــدة
عـــاشــتهـــا في الحـيــــاة والفــن معـــا. الــصـــور
الــدقيقــة، التـي تتـابـع فيهـا لـيف مجـريـات
ايـامهـا، تعـود لـذكـريـات عـاديـة مـأخـوذة من
ذلك الــشـــوق لحـيـــاة طـبـيعـيـــة بعـيـــدا عـن
الاضـواء والشـهرة، حـتى انـها تـشيـر بحـياء
واضح الـى انهـا اسـتطـاعـت ان تكـون وجهـا
عـــالميــا وامــرأة مـهمـــة، وتبــدي نفــورهـــا من
ذلك الاحـتفــاء الــذي يخـجلهــا، ويجـعلهــا

دائمة الحنين الى عالم صامت.
لقــد حـــاول كتـــاب كثــر المغــامــرة في تـــدوين
مـاضيهم الشخصي لكن قلـة قليلة نجحوا
في الامسـاك بـالخيـط الصحـيح. ان كتـابـة
السيـرة لا تحتاج فقط الى ذاكـرة قوية كما
يتـوهم الـبعض وانمـا الى قـدرة كبـيرة عـلى
التـأمـل فضلا عـن اكتـشـاف الــدافع الخفي
وراء الانــسـيـــاق الأعـمــــى خلف الـــرغـبـــة في
العـيــــش وارتكـــاب ذلـك القــــدر الهــــائل مـن
الافعـال المجنـونــة. الصعـوبـة الحقـيقيـة في
عمل كهـذا هـو قيـاس درجــة وعينـا بـلحظـة
عـشنـاهـا قـبل سنـوات طـويلـة والقـدرة علـى
اســتحــضــــارهــــا بـــــأعلــــى درجــــات الــصــــدق
والجرأة دون اضفاء وعي الحاضر عليها. 

الأعمــال الأدبيــة تعـتمــد كـليــا علــى تــاريخ
الــــوعـي الخــــاص بــــالـكــــاتـب الــــذي هــــو في
الحقيقـة خارطـة جينيـة للاوهام والأحلام
والأخيلـة الجـامحـة والأفكـار الـشـيطـانيـة.
ولابــد من معـرفـة كـاملــة بتفــاصيل الـوعي
بـالعـالم كـون هـذه المعـرفـة تـســاهم في خلق
حـيـــوات عـــدة والانــطـلاق بهـــا في مــســـارات
مغــايــرة تـسـتقل فـيمــا بعــد بـكتـب تخـتلف

شكلا ومضمونا عن بعضها البعض.  
لـيف اولمـن وهي تــوجــز في مقــاطع قــصيــرة
روعــة ان يجــد المــرء نفــسه في ارقــى امـــاكن

ليـف اولمن، امـــرأة امتـلأت حيــاتهـــا بكل مــا
يمـكـن لـكــــائـن بـــشــــري ان يـتــــوقـعه، وذاقـت
سعـــادة اكـثــــر بكـثـيـــر ممــــا حلـمـت به، ولـم
تعرف معنـى الجوع، وعاشـت، باستمرار، في
حـال من الـتغيـّر، وتـرى انهـا جــزء متنـاهي
الصغـر من شيء وجـد ليـستـمر إلـى الأبد،
حـتى انهـا لم تكن تـنمو، وتـرفض، بـإصرار،

ان تموت.
قلــــة مـن الـكـتــــاب مــن نجح في اســتعـمــــال
انفعــالات الــسعــادة بــاثــارة بــسيـطــة وأعــاد
صـيـــاغـتهـــا كـمـــادة تـــسجـيلـيـــة بعـيـــدا عـن
الـتــشـــويق الجــــامح ؛ فقـــدريـــة الحـظ مـن
اكثـر القـوانين الكـونيـة شـذوذا وغـرابـة، ولا
يمكن حصـرها بقـاعدة، وهـي تعطي نـتائج
عكـسية اذا مـا جرى الـتباهـي بها، كمـا انها

اســتحــــوذ الـكـتـــــاب العــــراقـيــــون
علــى جــوائــز الــشــارقـــة للابــداع
العـربي في دورتها العـاشرة التي
اعلــنــت نــتـــــائـجهـــــا في فــبـــــرايـــــر
الجاري حيث حصل سبعة كتاب
شـبــــاب عــــراقـيـين هــم الاعلامـي
والــــــشــــــــاعــــــــر مـحـــمــــــــد الـغــــــــزي
والـقــــــــاصــــــــة نـهــــــــى الـــــصــــــــراف
والقــــاص أحـمــــد عـبــــدالــــزهــــرة
الـكعـبــي والكـــاتـب جـــواد كـــاظـم
والــــشـــــاعـــــر يـــــاس جــيـــــاد زويـــــد
والـنــاقــد احــســان محـمــد جــواد
والـناقد عـلاء جبر محمـد، على
جــوائــز المــســـابقــة الـتـي تــوزعـت
محـــاورهـــا بـين فـنــــون الكـتـــابـــة
المـــســــرحـيــــة والــــشعـــــر والقــصــــة
ــــــــــــرة والـــــنـقــــــــــــد وادب الـقـــــــصـــــي

الاطفال.
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سبعة كتاب عراقيين يستحوذون على جوائز الشارقة للابداع الادبي
 النقد:احسان محمد جواد- الشعر:ياس جياد رويد  -القصة القصيرة:احمد الكعبي  -المسرحية:محمد الغزي

وآخرون
وفـاز بـالجـائــزة الثــالثـة مـحمـد
نــــاصــــر الغــــزي مــن العــــراق عـن

مسرحيته "كاريكاتير".
وفي مــســـابقــة أدب الــطفل فــازت
بـــالجـــائـــزة الأولـــى نـــدى أحـمـــد
عـلي من سـوريـا عـن مسـرحـيتهـا
ـــــــــــــوءة والمــلـــك" وفـــــــــــــازت "الـــــنـــــب
بـالجـائــزة الثــانيـة عـبيــر أحمـد
عــبـــــــدالعــــــزيــــــز مــن مـــصــــــر عــن
مــســرحـيـتهــا "عــرائــس الــدنـيــا"
وفــاز بــالجــائـــزة الثـــالثــة هــوزان
عكــو من ســوريــا عن مـســرحيـته

"النورس".
وفي مجــال النقـد فـاز بـالجـائـزة
الأولـى أحمد عـبد المقصـود عبد
العــــــال مــن مـــصــــــر عــن دراســـته
"الـصــــورة والمعـــادل الـبـصـــري في
الـرواية العـربيـة المعاصـرة" وفاز
بالجائزة الثـانية احسان محمد
جـــــواد مـــن العـــــراق عــن دراســـته
"فــضــــاءات المعـــادل الـبــصـــري في
الــســـرد العـــربـي المعـــاصـــر" وفـــاز
بـــالجـــائـــزة الـثـــالـثـــة علاء جـبـــر
محـمــد مـن العــراق عـن دراسـته
"طــوبــولــوجـيـــا العـمل الــســردي

مقاربات نقدية".

ـ ـ

بــــــــالجــــــــائــــــــزة الاولــــــــى أحـــمــــــــد
عبـدالـزهــرة الكعبـي من العـراق
عن مـجمــوعـته "هــو الــذي رأى"
وفــازت بــالجــائـــزة الثـــانيــة نهــى
الــــــصــــــــــراف مــــن الـعــــــــــراق عــــن
مجمـوعتهـا "خـمسـة ميل" وفـاز
بـالجـائـزة الثـالثـة حـسن ريـاض
مـــن المـغــــــــرب عـــن مـجـــمــــــــوعـــتـه
"حجر دافئ" وفي مجـال الرواية
فـاز بـالجـائـزة الأولـى الأزهـر بن
الحبـيب الـصحــراوي من تـونـس
ـــــــــة عــــن روايــــتـه "وجـهـــــــــان لجــــث
واحـدة" وفـاز بـالجـائـزة الثـانيـة
محمـد الحفــري من سـوريــا عن
روايـــتـه "بـــين دمـعـــتـــين" وفــــــــازت
مــنــــــاصفــــــة كل مــن مــي خـــــالـــــد
العـتـيـبـي مـن الــــسعـــــوديـــــة عـن
روايـتهـــا "كـتـــاب المـتعـبـين" وعلا
الـسعيـد كــامل حسـان مـن مصـر

عن روايتها "لميس".
وفي مجال المـسرح فـاز بالجـائزة
الأولـــى جـــواد كـــاظـم حــسـن مـن
العــــراق عـن مـــســــرحـيــته "آخــــر
لـيـــالـي الألف" وفـــاز بـــالجـــائـــزة
الثـــانيـــة وليــد علاء الــديـن من
مصر عن مسرحيته "العصفور"

ـ ـ

ـ ـ

الــعــــــــــــــراق عـــــن مــجـــــمــــــــــــــوعـــــتــه
"تضـاريـس من جغــرافيـا الـروح"
وفــاز بــالجــائــزة الـثــانـيــة حــسـن
محـمــــد بعـيـتـي مـن ســـوريـــا عـن
مجمـوعـته "قطـرات علـى شـرفـة
الليل" وفـازت بـالجـائـزة الثـالثـة
ســــــرى أحــمــــــد مــن ســــــوريــــــا عــن

مجموعتها "كلام الحدائق".
وفي مجـال القصـة القصيـرة فاز

ـ ـ تــأتي تحـفيــزا للــشبــاب العــربي
ودعـمـــــا لهـم مــــاديـــــا ومعـنــــويــــا
للمساهمة في رفـد حركة الشعر
العـــــربــي بـــــاصـــــدارات لاصـــــوات
ابـداعيـة تكـشف عنهـا المـسـابقـة
في حقــــــول الابــــــداع المــتــنــــــوعــــــة

بالاضافة الى النقد الأدبي.
وفي مجـال الشـعر فـاز بالجـائزة
الأولـــــى يـــــاس جــيـــــاد زويـــــد مــن

18 مـشاركة في الحقـول المختلفة
مــن دخـــــــول المـــــســـــــابـقـــــــة لـعـــــــدم
اسـتيفـائهـا الـشـروط المـنصـوص

عليها في اعلان الجائزة.
وعن فـوزه باحـدى جوائـز النص
ــــــــســـــــــــرحـــــي قـــــــــــال الاعـلامـــــي الم
والشـاعر العراقـي محمد الغزي
لـ )لـلــــمــــــــــدى( امــــــــس الاول انـه
سعـيد بحـصول كـاتبين عـراقيين
علـى جائـزتين من اصل ثلاث في

محور النص المسرحي.
وقــــــــال ان فــــــــوز ســـبـعــــــــة كـــتــــــــاب
عــراقـيين يــؤكــد تــواصـل هيـمنــة
الابـداع العــراقي مـشيـرا الـى ان
نـــصه المـــســــرحـي "كــــاريـكــــاتـيــــر"
الـذي نـال الجـائــزة الثــالثـة هـو
عمل تخييلـي عن لقاء مفترض
لرسـام الكاريكـاتير نـاجي العلي
بــــزوجـتـه بعــــد مــضـي 20 عــــامــــا
ــــــــى وفــــــــاتـه تجـَــــــســــــــد خـلالـه عـل
الــــشخــصــيـــــة الـكـــــاريـكـــــاتـــــوريـــــة
الـــشهـيـــرة "حـنــظلـــة" مــن خلال
رصــــدهــــا لمــــا تــتعـــــرض له المــــدن

العربية من كوارث.
وقــالت دائــرة الـثقــافــة والـفنــون
في الــشـــارقـــة  ان هـــذه الجـــائـــزة

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

وبلغ عـدد المـشـاركــات في محـاور
ــــــــزة )403( مـــــــشــــــــاركـــين الجــــــــائ
ومشاركـات توزعوا علـى البلدان
العربية حيث شارك من  الأردن
22 ومن الامـارات 12 والبحـرين
4 وتـشـاد 1 وتـونـس 9 والجـزائـر
22 والسعودية 5 والسودان 10 و
سـوريـا 68 والعـراق 36 وسلـطنـة
عمــان 5 وفلـسـطين 20 وقـطــر 1
والكـــويت 1 ولـبنـــان 3 وليـبيــا 6
ومـــــــــصــــــــــــــــر 129 والمــغــــــــــــــــرب 31

وموريتانيا 3 واليمن 14 ".
وقـد تـوزعـت النصـوص المشـاركـة
علــى حقــول ومحــاور المـســابقــة
حــيــث شـــــارك في حـقل الـــــشعـــــر
141 مـــــشـــــــاركـــــــاً والـقــــصـــــــة 108
مـشـــاركين والــروايــة61 مـشــاركــاً
والمــــــســــــــرح 31 مــــــشــــــــاركــــــــاً وأدب
الـــطـفل 52 مـــــشـــــــاركـــــــاً والـــــــذي
خـصص هـذا العــام للمـســرحيـة
المـوجهـة للـطفـل والنقــد الأدبي
9 مشـاركات والـذي خصـص هذا
العـــام للــدراســات حـــول المعــادل
الــبـــصـــــري في الــــســــــرد العـــــربــي

المعاصر.
وقـــد استـبعــدت أمــانــة الجــائــزة

ـ ـ ـ
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حينمـا تتقادم ألازمـان وتهفت حرارة العـمر رويدا
ويـــــدب الـعجـــــز في الأوصـــــال المــتــــشــنجـــــة تــبحــث
الـعينـان عـن مشـاهـد ولـو بـومضـات بسـيطـة تقـود
لـــــرؤيـــــة المـــــاضــي حــيــث اكــتــنـــــزت فــيـه العـــــافــيـــــة
والحـماسـة وتبـددت وحشـة تلك الفتـرة ومراراتـها
ولعل الـبيـــوت البـعيـــدة وهي مـجمــوعــة قـصــصيــة
للأديــب محـمـــــد محـمــــود عـثـمــــان وهـي قــصــص
المجمـوعـة كتـبت في عقــد الثمـانـينيـات تعيـد رسم
المـــاضي بـــاليــات وقــدرات أبـــداعيــة هــائلــة. يـصــور
الـكــــاتـب الــــواقـع المعـيـــش مـن خـلال مجـمــــوعــته
القـصـصيــة التـي أنبــأت عن وجـود قـدرة أبــداعيـة
وتـوظيف هـائل لـوسـائل القصـة. تـستـمتع بقـراءة
الحــاضــر وتجــد لــذة المــاضي عــالقــة في الفـم رغم

الالام.
أحـــــدث القــــاص في ســــرده الــــرائـع  تفـــــاعلاً جـعل
قــــارئه تمــتلـكـه دفقــــات مـن الحـمــــاســــة لمعــــايـــشــــة
الأحــداث والمـشــاركــةً في القـضــايــا الـتي يـطــرحهــا
الكـاتـب في قصـصه.لاسـيمـا ان القــاص غلف هـذه
الحمـاسة بـإطار مـلحمي لـيظهـر من غـير مـواربة

ـــــــــــــــــــــدة ـــــــــــــــــــــان بـــعــــــــي ـــــــــــــــــــــة لأزم ـــــــــــــــــــــدة رؤي ـــــــــــــــــــــوت الــــــــبـــعــــــــي ـالــــــــبــــــــي ـ ـ ـ ـ
نـظرة المديـر وأمثاله للبـسطاء ونـظرتهم الفـوقية
وهـذا مـا أثــار عنـده ثـورة عـارمـة فحـطم الـنظـارة
بقدميه وحطم الـزجاج الذي يقـلب الأحجام الى
صغيـرة فهـؤلاء هم اعـداء الثـورة كمـا أراد الكـاتب
أن يعــطــي القــــارئ انــطـبــــاعــــا عـن ذلـك.وبــــذلـك
انقلـبت الـصفـات إذ صــار البـسطـاء أعــداء للثـورة
وغـدت الثـورة غولا يـهدد حـياة الإنـسان "وتـدفقت
فــــرحـتــي بغــــزارة غـمــــرت مـــــواضع انـبـثــــاق الــــدم
والأيـــدي الـتـي تـنهــشـنـي بـكل قـــواهـــا" وامـتـــزجـت
المعاناة بـالنتائج فـالاستسلام يعنـي الموت التام في
الحـيــــاة  ففـي قــصــــة الانـبــطــــاح تــظهــــر المعــــانــــاة
والتناقض فالبـطل يقوم بعمله وهو عامل نظافة
وظــيفــته تـنــظــيف دورات المـيــــاه وتـثـيــــر في نفـــسه
نـظــرات النــاس إحبـاطــا وشعـورا بـالـصغــار يجـده
حـتـــى عـنـــد زوجـته.وإزاء ذلـك ضحـيـــة الامـتـثـــال
لأوامـــر رئـيــس المــصـلحـــة ويــصـبـح ألعـــوبـــة بـيـــده
يحــــركه كـيف شـــاء وتــصـبح وظـيفـته لـــوازم بـيـته
ويقوم عامل النظافة في بيت رئيس المصلحة. وفي
وســــائل الـنـقل يعـــانـي نـظـــرات الـنــــاس القـــاسـيـــة
عنـدمـا تـضج من بــدنه رائحـة كـريهـة ولـم تنـاوبه
تلك الأحلام بشـراء حذاء جـديد بـدلاً من حذائه
الـذي تفتـق من كثـرة ألميـاه. أذهلته المفـاجـأة وكـاد
يسقـط ميتا عنـدما فتح الصنـدوق ووجد الحذاء
قــــديمـــــاً "تفــــر إلــــى الخــــارج تـنـفجـــــر في ضحـكــــة
هـسـتيـريـة تخـتلط بـالجمـوع الـزاحفـة في الـشـارع
الطــويل. يتـبعثــر ظلك في كل اتجــاه واهنــاً واهنـاً

إلى حد التلاشي". 

مجـموعته القصصيـة اسماها " البـيوت البعيدة "
كنـاية عـن مطلب لم يعـد بوسع الإنـسان الـوصول
إلـيه وهـــو عـــالـم تــســـود فــيه الفـضـيلـــة والحـــريـــة
ويــنعـم فــيه الإنـــســــان بـكل مــــا أثـمــــرت الحــضــــارة
الحديثـة من وسائل رخاء وعيـش رغيد. وكنى عن
ذلك كله بــان جعل لغـة الـكلام جمــاعيــة للتعـبيـر
بـــذلك عـن الـنـــوازع والـــرغـبـــات الجـمـــاعـيـــة حـيـث
يخــــــرج الأولاد علـــــى عـجل قـــبل اشــتـــــداد حـــــرارة
الــشمـس  تـثيــر انـتبــاههـم التـغيــرات الـتي طــرأت
علــي الجــــــدران حــــــالمـــين  بجــــــداول الـــنهــــــر تـــــشق
الصحـراء حـالمين بـبيـوت واسعـة ونـوافـذهـا كـثيـرة
في كل الاتجــــاهــــات وجــــدران مـتـيـنــــة ذات أرضـيــــة
صقـيلــة غـيــر مـتـمــوجـــة بمعـنــى ارض لا يـنقــطع
عـنهـــا الـنـــور.إذن العـبـــارات والألفـــاظ الـتـي ملأت
ســـاحـــة الحــــدث لهــــا دلالات تحفـــز ذهـن القـــارئ.
الـنـــوافــــذ في كل الاتجـــاهـــات تـــرمـــز إلـي الحـــريـــة

والنور يعني الحضارة.
هنـاك إشـارات الــى عمق الهـوة الاجـتمـاعيـة الـتي
تقع دائـمـــا بـين الـطـبقـــات الاجـتـمـــاعـيـــة بــسـبـب
الـتنـوع الـوظـيفي أو الأداء الإنـســاني ففـي قصـة"
بـيـت العـنكـبـــوت"يجلــس الـبـطل في غــرفــة المــديــر
الـذي يخلع   نظارتـه ويذهب إلي دورة الميـاه تاركاً
ايـاه  وقد تـاهت عينـاه في غرفـة المديـر. يحملق في
أجهـزة الـتكـييف والـستـائـر لكـن هنــاك شيء أثـار
اهـتـمـــــامه وهــــو الـنــظــــارة إذ ســــرعــــان مــــا رفـعهــــا
ووضعهـا على عينـيه. أصابه ذهول وحـيرة مما رآه
حيث شـاهد الآخـرين أحجـاماً صغـيرة فعـرف سر

وظف الكاتب الأسطـورة في البناء القصصي. كما
تـنـــوعـت عـنـــده عـنـــاصـــر الــســـرد القـصـصـي مـثل
العناصـر المادية والشعورية وأبرز الحدث الدرامي
في الــــــســــــــرد لأحــــــــداثـه الـقــــصــــصـــيــــــــة وتـفــــــــاعـل
الـــــشـخــــصـــيـــــــات مـع الـــــــواقـع مـــــــوشـحـــــــة بـــــــرداء
الفـضيلـة.وهـذه عـمليـة سبـر أعمــاق الشخـصيـات
للكشف عـن عوالم نفـسية لهـذه الشخصـيات من
خلال الحــوار المبـاشـر والحـوار الـداخلـي المبـاشـر.
فـالـشخـصيــات في قصـص المجمـوعــة تتفــاعل مع
أفـراد المجتمع تفـاعلاً إيجابيـاً.كما تـرى أن هناك
جهــداً هــائلاً في محــاكــاة ألأمـكنــة لتــأكيــد حــالــة
الإسقــــاط الــنفـــسـي والـــشعــــوري لأبــطــــالـه علــــى
الأمكـنـــة كـــونهـــا ابـــرز عـنـــاصـــر الــتجلـي والـنـظـــر
لـلحــــدث فهـــو يــسـتـجلـب اهـتـمــــام القـــارئ لـبـــرق
الــرعــد ويـثـيــر فـيه الخـــوف والارتعـــاد والفـضــول
عـند مشاهـدة وميض البرق وهـو يرسم ظل الجد
علـي الجــدران وتــســري في جــســده بــرودة الــشــارع
ويصـاب بنـوبـة حـزن بعـد أن خلا المكـان من المـارة
وأنـوار المحـلات التجـاريـة ويـزداد حـزنه وهـو يـرى
الـنجــوم ذات البــريق الخــافت تـنتـشـر في الــسمـاء
ذات الــســـواد الــشـــديـــد. ووظـف المكـــان كـبــطل مـن
أبـطــال المجمـوعـة لـيمــزجه بـدلالات تــاريخيـة في
قـــصـــــة "الــتحـــــريــــــر 77 " وظهـــــر ذلـك في الــــســـــور
الحـــديـــدي الـــذي  أحـــاط بـــالـنــصـب الـتـــذكـــاري
للـــــشهـــــداء وهـــــذه ألأمـكــنــــــة لهــــــا أبعـــــاد ودلالات

سياسية واجتماعية.
ربمــــا أوجــــد الـكــــاتـب نــظــــامــــا رمــــزيــــا لـتـــسـمـيــــة

عن رؤيته للـمواقف عبـر حملة هـائلة مـن لقطات
الاسترجـاع ليضع بين يـدي القارئ كمـا هائلا من
الخـوف والقهر السيـاسي اللذين حـاصرا الإنسان
في تلك الفترة. وقد أراد الـكاتب بهذا الأسلوب أن
يـضع نفـسه كنـاصح ذو تجـربـة عـريقـة وان تعـرف
الأجــيــــــال العـــظـــــات وتــتـعلــم الـــــدروس وتجــتــنــب
الأخــطــــاء.والـــسـبـب في تـنــصـيـب ألـــــذات كقــــائــــد
للـــــوعـــظ والــتـــــذكــيـــــر إنمـــــا هـــــو بــــســبــب امــتلاك
الحماسة الملحـمية وهذا عامل يـدفع للتعبير عن
الـنظـرة بـرؤيـة عـالـم أفضـل له مميــزات سيــاسيـة
واجتمـاعية تنـاسب مؤهـلاته ويمكن توزيعهـا على
الـبقـيـــة. إذن كـــان عـنــصـــر الـبـنــــاء الحقـيقـي هـــو
الحلــم وهــــــو الــــســبـــيل الــــــوحــيـــــــد للـخلاص مــن

الاحباطات. 
كـــانـت هـنــــاك أمكـنـــة عـــديـــدة فـــرضـت اسـتخـــدام
تقـنـيــــات مـتـنــــوعــــة في المجـمــــوعــــة مــثل الـــســــرد
الـتقلـيــدي والحــوار الـــداخلـي المـبــاشــر وتــوظـيف
الأسـطورة ووضع عناوين جانبـية لقصص قصيرة
دارت مواضيعها حول الصراع المصري الإسرائيلي
الــذي خلفـت نتــائجه مــرارة تملأ الأفــواه لأجيـال
عديدة وعـرض الكاتب ضمن الـتوظيف صورة من
الهمـوم السياسيـة التي كانت تـضطرم في النفوس
ومــا نـتج عـن ذلك مـن أحــداث عـنف ومـظــاهــرات

راح ضحيتها العديد من الشباب.
لم تـزل الأحـداث تـسيـر وفق لغـة الــزمن المـسـتمـر
لعــــرض الحــــدث أي تــــوظــيف الــــزمـن في الـــســــرد
القـصصـي مثـالـه في قصــة "حين يـحكي جـدي" إذ

علــي الـــــشجــيــــــري 
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